
هــل يغــيرّ اتحــاد الشغــل قواعــد اللعبــة في
الأزمة التونسية؟
, ديسمبر  | كتبه المختار غميض

أشهــر مــن الاضطــراب تــراوح مكانهــا، في ظــلّ تســا  لا تــزال الأزمــة التونســية غــير المســبوقة بعــد
ات جديدة في خارطة التموقعات من الانقلاب الدستوري الذي نفّذه الرئيس ل تغيرالأحداث وتشك
ســـعيّد في  يوليـــو/ تمـــوز المـــاضي؛ فأغلـــب القـــوى السياســـية والوطنيـــة الـــتي سانـــدت الإجـــراءات
الاستثنائية في البداية بدأت تنقلب عليه تدريجيا، حتى لم يبقَ معه إلاّ النزر القليل الذين لم يتحصّلوا في

الانتخابات الماضية على مقعد واحد في البرلمان، وما زالوا يمنون النفس ببعض مناصب أو امتيازات.

كبر الأحزاب في البلاد حركة كبر المنظمات النقابية ممثلة في اتحاد الشغل، وأحد أ لكن تغير خطاب أ
النهضـــة وحـــتى حركـــة الشعـــب الأكـــثر تأييـــدًا للرئيـــس، هـــل ينذر ببدايـــة تبلـــور رؤيـــة للخـــروج مـــن

الانسداد؟ ومع أي قوى مدنية وسياسية؟
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انقلاب وحّد الخصوم
لم ينجح الرئيس قيس سعيّد منذ إعلانه الأحكام الاستثنائية إلاّ في توحيد خصومه وفضّ الناس من
حـوله، بسـبب غمـوضه وتشنـج خطابـاته ومضيّـه قـدمًا في تطـبيق برنـامجه السـياسي، الـذي يرفضـه

أغلب مكونات الشعب وحساسياته من مجتمع مدني وسياسي.

فبعـد حـزب التيّـار الـذي أعلـن معـارضته لـه علانيـة بعـد المرسـوم ، بـدأت حركـة الشعـب في انتقـاد
الرئيس سعيّد بسبب تفرده بالسلطة وعدم تشاوره مع السياسيين من مسانديه.

أضف إلى ذلك الانتقادات الواضحة من اتحاد الشغل للوضع الحالي للبلاد، وحالة الغموض التي
أصبحت عليها، وغياب برنامج ورؤية واضحَين للمستقبل في ظل أزمة سياسية واقتصادية واحتقان

اجتماعي متصاعد وغير مسبوق.

“الخيار الثالث” والحسم
لكن التغير الواضح كان في موقف اتحاد الشغل، وتصريحات أمينه العام المتصاعدة بدأت تن بأزمة
حقيقية لحقت بالانقلاب، بعد ظهور كل مؤشرّات فشله وعدم قدرته على حلّ وإدارة أزمات البلاد

السابقة التي تسبّب فيها منذ نحو  أشهر.

أشدّ هذه التصريحات قال فيها نور الدين الطبوبي، أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، إنهّ لا
د بانفجار غير مسبوق العواقب، ا على بياض لأحد، وأن هناك بوادر عصيان في البلاد يهديعطي صك
حيث أعلن عمّا أسماه “الخيار الثالث” بعد توجيه سهام انتقاداته للحكومة ورئيستها، التي وصفها

بـ”المسكينة”، ورئيس الدولة الذي طالبه بتوضيح الرؤية.

مـا يعـني أنّ اتحـاد الشغـل قـد اتخـذ فعلاً قـراره بمعارضـة الرئيـس سـعيّد وخطـواته المزمـع القيـام بهـا
كد من أن الرجل لا يبحث إلا عن مزيد التفرد بالسلطة والقرارات وتطبيق مستقبلاً، لا سيما بعد التأ

برنامجه السياسي بالقوة، حيث يلقى رفضًا من أغلب الطيف السياسي والمجتمعي في البلاد.

كــبر منظمــة شُغليــة في البلاد، وتُعتــبر شريكًــا واضحًــا وقويــا في هــذا التغــير في مواقــف اتحــاد الشغــل، أ
تحديد وتشكيل مسار البلاد منذ الثورة وإلى اليوم؛ يؤكدّ مدى فداحة الخطأ الذي ارتكبه الانقلاب عبر
مضيّـه قـدمًا لتطـبيق كـل طموحـات الرئيـس، وضرب بـاقي مكوّنـات البلاد عـرض الحائـط، مـا أدّى إلى
يـد ـع أزمـات البلاد ودخـول الانقلاب في أزمـة جديـدة، مـا أدّى أيضًـا إلى مز سـاع رقعـة المعارضـة وتوسات

ق لها مؤيدّوه. من تراجع شعبية الرئيس سعيّد رغم كل محاولات الالتفاف والمغالطات التي يسو



بوادر تنسيق بين النهضة واتحاد الشغل
اللافت أيضًا، في الأحداث الأخيرة، أنّ هناك بوادر عمل مشترك وتنسيق بين حركة النهضة واتحاد

الشغل، حيث تزامنت تصريحات زعيمَيهما مؤخرًا ضدّ الوضع الراهن في البلاد والرئيس سعيّد.

ففــي الــوقت نفســه الــذي عــبرّ فيــه الطبــوبي عــن عــدم اســتعداد الاتحــاد مسانــدة حالــة الغمــوض،
متسـائلاً: “هـل مـن الممكـن مسانـدة رجـل يمـشي في الظلام؟”، جـاء تصريـح الغنـوشي اللافـت للنظـر
والــذي اعتــبر تصــعيديا وسابقــةً منــذ إجــراءات  يوليــو/ تمــوز، عنــدما قــال إن البرلمــان ســوف يعــود

للعمل “أحبّ من أحبّ وكره من كره”.

لتتوسع منذ ذلك الوقت دائرة معارضة الرئيس وانتقاده لدى العديد من الأطراف النافذة والفاعلة
ية متطرفة فاشلة انتخابية أغلبها بلا مقراّت ولا يبّات يسار في البلاد، ولم تبقَ في دائرته غير بضعة حز
حتى مؤتمرات انتخابية، لا تقدر على مَلء حافلة ركاّب مجتمعة، منها حزبا تونس إلى الأمام والتيار

الشعبي.

ولا يخفى على المتابعين أن التغير الملحوظ في مواقف وتصريحات اتحاد الشغل، جاء بعد سلسلة من
اللقــاءات مــع بعــض الأحــزاب المعارضــة للانقلاب، علــى غــرار أحــزاب التيــار والجمهــوري وآفــاق تــونس
وغيرها، وكذلك بعد لقاءات مع سفيرَي كل من فرنسا وأمريكا، حيث من الممكن أن تكون لتحركات
منظمـة الشغيلـة اليـوم قـراءات لمواقـف الـدول الكـبرى ممّـا يحـدث في تـونس، وعلـى رأسـها الولايـات

المتحدة الأمريكية وفرنسا.

وفي هذا السياق كشفَ النائب عن حركة أمل وعمل، ياسين العياري، قبل أيام، أن القوى الدولية
الكــبرى لم تعــد مقتنعــة بــالرئيس ســعيّد، ومنهــا فرنســا وأمريكــا وبريطانيــا، وأن حركــة النهضــة واتحــاد

الشغل يعملان معًا من أجل إسقاط الانقلاب في البلاد.

مفاجآت عيد الثورة
ات في خارطة التحالفات والتموقعات في المشهد السياسي التونسي، وسط انتظارات تأتي هذه التغير
ــب لمــا يمكــن أن تحملــه الأيــام القادمــة مــن مفــاجآت وأحــداث، لا ســيما بعــد بــدء بعــض المواقــع وترق
المسانــدة للرئيــس ســعيّد بالتحشيــد مــن أجــل مسانــدة القــرارات المنتظــرة لســعيّد يــوم  ديســمبر/
كانون أول القادم، الذي أعلنه قبل أيام بأنه يوم عطلة وأنه عيد وطني للثورة بدل يوم  يناير/

كانون ثاني.

نــات بــاعتزام ســعيّد إعلان حــلّ المجلــس الأعلــى للقضــاء وإدارتــه عــبر المراســيم يــأتي ذلــك وســط تكه
الرئاسية، كما سبق أن لمحّ لذلك من قبل، وكذلك عزمه إعلان موعد إجراء استفتاء من أجل تغيير



النظام السياسي إلى رئاسي، تمهيدًا لتولي النصيب الأوفر من السلطة بيده “قانونيا”، وربما الخروج
كل معه آمال فئة من تونسيين عقدوا آمالهم كل يومًا بعد يوم، وتتآ من دائرة الانقلاب الذي بدأ يتآ
على انقلاب فاشل، فيما هو غير قادر حتى على الخروج من أزماته الداخلية التي تسبّبَ فيها، حيث
ــد مــن فشــل ك بــدأت الانشقاقــات بــالظهور بين بعــض أقطــابه وكذلــك القفــز مــن ســفينته بعــد التأ

مشروعه الشعبوي “الانتحاري”.

فشـل لم تعـد تحمـد عقبـاه مـن أقـرب المـوالين، إذا مـا واصـل رئيـس الدولـة تعنتـه ومضيّـه نحـو مزيـد
التفـرد بالسـلطة وتطـبيق مشروعـه السـياسي المجـالسي المتنـاقض مـع كـل المبـادئ الـتي يرفعهـا الرجـل،
وعلى رأسها نظافة اليد ومقاومة الفساد، إذ يفتح هذا المشروع الباب لكل الفاسدين والنافذين كي

يتربعّوا على كراسي السلطة في كل المجالس والمحليات.
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